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٣٠٧ 

  مقدمة 
  في ثقافة الحوار الوطني والإقليمي

  


 

  وكیل كلیة الحقوق لشئون التعلیم والطلاب
  

 

على المستویین الوطني والإقلیمي ، وھناك تداخل بین مكونات  عملیة تحول نا نعیشنمما لا شك فیھ إ
تثیر  ملامحھا النھائیة وأن طرق الوصول إلي، دةعملیة صعبة ومعقعملیة التحول ھذه بشكل یجعل منھا 

 عملیة التحول  ولا بد من الاعتراف أیضا بأن  ، من الجدل والاختلاف بأكثر مما تفترضھ من اتفاق أو إجماع
، تتعرض للعثرات بل والانتكاساتتكوینیة  عادة لا تسیر في اتجاه واحد إلي الأمام بل إنھا في مراحلھا الھذه

ثم تتكرر تلك الدورة حتي تستقر في النھایة ،  أخري إلي الخلف حینا آخر ةللأمام حینا وخطوفتمضي خطوة 
   ٠ الأطراف علي قواعد ترتضیھا غالبیة

بعملیة التحول ھذه قد استحوذت ومازالت على مساحة لا بأس بھا  لیة المتعلقةالقضایا الكوإذا كانت 
غفل المستویات التحتیة الأكثر تأثیرا في نقد  إلا أننا -ھذا  ومع التقدیر التام لكل -من الطرح والاھتمام 

، وھي تعد بحق البنیة البشریة التحتیة ،  التي تمتليء بالجزئیات والتفاصیل المھمة  والتحولعملیة التغییر
علي الرغم من أھمیتھا ومحوریتھا مازالت لا تحتل المكانة التي تستحقھا في النقاش العام مقارنة التي و
   ٠ للقضایا الكلیة  '  البراقة ' لعناوینبا

وقد جاءت ندوة الیوم مساھمة في بناء جسور الحوار بین الأفراد والجماعات والشعوب ، وذلك تحت 
   ٠عنوان ثقافة الحوار الوطني والإقلیمي

وي والتي تعد ھي البیئة الأشمل التي تحت، التي یتمتع بھا أي مجتمع حوار والمقصود ھنا ھو ثقافة ال
 ھذه البیئة إما أن تكون بیئة حاضنة لقیم ؛ إذ إن  التحول اتبداخلھا جمیع القضایا الكبري المتعلقة بعملی

وإما علي العكس تكون طاردة أو نافرة  ، الحریة والتعددیة والإصلاح والتغییر التي تستوجبھا تلك العملیة
   . من تلك القیم

                                                
   م، وحاضر فیھا كل من ٢٠٠٩جزء من ندوة ألقیت في أسبوع شباب الجامعات التاسع بجامعة المنصورة عام:-   

   رئیس جامعة الإسكندریة الأسبق-محمد عبد اللاه / د.أ
    وكیــل كلیــة الحقــوق-حسین الماحي/ د.أ
  رئیــس حــزب الوفــد-د أباظة محمو/ أ
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٣٠٨ 

تأكید الذات قوة من القوي ا سعي الأفراد لتأكید ذواتھم ؛ فوإشكالیة ثقافة الحوار بین الأفراد مبعثھ
 لكنھ في ٠الدافعة للإنسان في حیاتھ، عن طریقھا یسعي إلي أن یحقق ما لدیھ من فاعلیات وھبھا االله لھ 

سعیھ ھذا لا یتحرك وحیدا، إذ یحیط بكل منا ملایین من البشر كل منھم یتحرك بالدافعیة نفسھا علي الطریق 
  ٠نفسھ 

وإشكالیة الحوار بین الجماعات والشعوب مبعثھا ھو الاستعداد الطبیعي للجماعات والشعوب للاعتقاد 
 فكل شعب  ، عرفت كل شعوب العالم ـ بلا استثناء ـ الشعور بالتمیز عن الآخرین فقد ٠بتمیزھا عن غیرھا

ھذا إن لم تخرجھم ، ظرة دونیة  وغالبا ما نظر إلي الغرباء من الشعوب الأخري ن ، یعتقد أنھ أفضل الشعوب
لأشیاء یجوز  من ا  فالرومان مثلا كانوا ینظرون إلي الأجنبي باعتباره شیئا، أصلا من الجماعة البشریة 

 وظھرت كلمة برابرة في اللغة اللاتینیة  .  فھو لا یتمتع بالآدمیة ویكاد لا یختلف عن الحیوانات ، تملكھ
 فھؤلاء الأجانب ھم أقرب إلي الوحوش الذین لم  ، للإشارة إلي الأغراب غیر الخاضعین للقانون الروماني

 بلسانھ عجمة  على أن من لا یتحدث العربیةتنظر إلى أن  العربت وكان ،  تھذبھم القوانین المدنیة الرومانیة
   ٠وھو بالتالي أعجمي مثل البھیمة 

 وما دامت الجماعات تعیش في عزلة بعضھا عن  ،  فالإنسان دائما عدو ما یجھلھ ،   وھذا لیس بغریب 
أھدافھ وأغراضھ أن كلا منھا ینظر إلي الآخر نظرة الریبة والشك لیس فقط في عجب  فلا  ، البعض الآخر

     . وإنما حتي في إنسانیتھ
وإذا كان ھذا الاستعداد الطبیعي للشعوب والجماعات في الاعتقاد بتمیزھا عن الغیر إنما ھو نتیجة لعزلتھا 

 فقد استغل ھذا الشعور وساعد علي نموه زعماء ھذه الجماعات تأكیدا لنفوذھم ورغبة  ، وجھلھا بالآخرین
 باعتبارھم أقل إنسانیة وبالتالي فلا بأس من الاعتداء علیھم  ، اب الآخرینمنھم في التوسع علي حس

ھذه النعرات الاستعلائیة لكل إرضاءً لالحروب والنزاعات النتیجة ھي  و ، والاستیلاء علي أموالھم ومواردھم
   . شعب من الشعوب

 طت فیھ الحواجزمنھج الحوار، ضرورة إنسانیة وحضاریة ودینیة في عالم أُسقِومن ھنا یمثل 
-شأناً خارجیاً  تشابكت فیھ المصالح وتزایدت احتیاجات البشر بعضھم لبعض، بحیث أصبح الشأن الداخليو

  . ببعض بشكل أقوى وأعمق مما قبل  یتأثر بالعامل الخارجي ویؤثر فیھ، وصار العالم معنیاً بعضھ- أیضاً

والسماح بالتعبیر، إنھا تتطلب  جھات النظرتعني ما ھو أعمق من مجرد الاستماع إلى و" ثقافة الحوار
والتعبیر والمشاركة في القرار لا مِنّة ولا إحساناً  والاعتراف بحقھ في الرأي" شرعیة الآخر"الاعتراف بـ

 ٠ أصیلاً وطبیعیاً وشرعیاً لا یحق لأحد مصادرتھ أو تھمیشھ أو تخوینھ أو تكفیره وإنما حقاً، أو تنازلاً 
عامة مثل قناعاتنا  یمكن ترسیخھا في الأرض العربیة ما لم نؤمن بھا كقناعة مجتمعیةلا " ثقافة الحوار

 .بالأمور البدیھیة

 وباعتزاز- مواجھة تحدیات الانغلاق والجھل وضیق الأفق ولنقول للعالم من حولنا  ھدفھا ھذه الندوة
وعادل، صوت حكمة  وار عاقل إننا صوت عدل وقیم إنسانیة أخلاقیة، وإننا صوت تعایش وح-أكرمنا االله بھ

  ٠ وموعظة وجدال بالتي ھي أحسن
 


